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 أما بعد : 

رحمه الل تعالى   - ثم قال المصنف 

  . 

  أناب إلى الل إذا رجع إليه فالإنابة هي الرجوع إلى الل  :  الإنابة 

   والإنابةمتعلق قلبه به ، لأنه  والعبد يُنيب ويرجع إلى الل 
ً
ا  أيض

ي بمعن  التوبة فالعبد التائب منيب إلى الل لأنه راجع إليه 
 .  تأت 

 -تعالى   -ودليل الإنابة قوله  -رحمه الل  -يقول المصنف 

  فهذه العبادة العظيمة الل  
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ي ارجعوا إلى الل  ؛  يأمرنا بها 
  بقلوبكم ، يعن 

 . أي بجوارحكم ؛   

الإنابة وبيْ  التوبة ، وبيْ  الخوف والرغبة كما مرّ فالعبد يجمع بيْ  

 
 
  ، فهذه العبادات إذا امتلأ قلب العبد بها زادته بصيْة

ً
 ا ويقينا وإيمان

. 

 - رحمه الل تعالى  -قال المصنف 

ي الحديث   
  وف 

الل  رحمه   -فالشيخ  ،  معناها طلب العون من الل :  الاستعانة

نعبد أحدا سواك ، أي ول  ذكر دليلها - تعالى 

 .  أي ول نستعيْ  بأحد سواك   

يك له ، فهنا جعل العبادة لل   وخص من العبادة   وحده ل شر

يف مك هو المستحق   فالل   انتها ،الستعانة لعظيم فضلها وشر

 .  لطلب العون منه لأنه هو الذي بيده الأمور كلها  

ي الإكثار من قول ل حول ول قوة  
ع ما يرغبه ف  ي الشر

ولذلك جاء ف 

ي  ؛   لأن العبد ل حول له ول قوة إل بالل   إل بالل ، 
ولذلك ينبغ 

وإنما يعلم أنه   بمنصبهللعبد أل يغي  بقوته ول بماله ول بجاهه ول 

ي هذه الدنيا هو فقيْ إلى الل 
 .  مهما بلغ ف 

 :   كما قال الل  

ي   فهذه الآية فيها نداء لجميع الناس غنيهم وفقيْهم ، ،
غنيهم ف 

 
 ( 5سورة الفاتحة )  ) 2  (
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ي الدنيا الذي ل يملك شيئا ،  الدنيا بما عنده من أموال ،
  وفقيْهم ف 

والفقيْ إذا استغن  بالل فهو    ، ل هؤلء هم فقراء إلى الل  ك

ي ،
ي إذا استغن  بقوته فهو الفق  الغن 

  ،يْ والغن 

 . 

ي   علم ابن عبا  ولذلك النن 
ً
ا كما ذكر  س وعلم الأمة من بعده أيض

ي الحديث  
 ،  الشيخ ف 

ي ؛  
فاطلب    إذا أردت العون وأردت التوفيق ، يعن 

 .  واستعن بالل فإنه ناصرك وإنه معينك  ،  العون من الل  

 
َّ
  الاستعانةفإن

ُ
  ،  فيما ل يقدر عليه إل الل  طلب من الل  ت

 أن    ول بأس بالستعانة بالمخلوق الحي على أمر قادر عليه ، 
ّ
فلا بد

ي الستعانة بال
 :  مخلوقنراعي هذه الأمور ف 

   ا ،أن يكون المخلوق حي   :  الأمر الأول
ً
ا فلا يجوز  فلو كان ميت

ا به حن  نبينا  الستعانة
ً
  -فهو ؛ به  الستعانةل يجوز   محمد

ء  - عليه الصلاة والسلام ي
ه ليس بيده شر ي قي 

 ف 
ٌ
عليه   -ميت

  بل قال؛  - الصلاة والسلام
ً
: ا لبن عباس كما مرَّ معنا سابق

ي وعمر ك ،  ي بالنن 
أي بدعائه  ؛     ان يستسق 

ي  ا مات النن   . أي طلب الدعاء من عمه العباس ؛ استسق    فلمَّ

؛  عليه الحي   ر يقد لبد أن تكون من الحي وعلى أمر   الاستعانةفكذا 

 يكون أمرً  كأن يعينك على بعض الأمور من أمور الدنيا ،
ْ
ا ل  أمّا أن

أو يسأله أن    يرزقه الولد ،أن   كأن يسأله مثلا "  يقدر عليه الحي ؛

 استعانةفهذه   " مما ل يقدر عليه إل الل    يفعل له كذا وكذا 

ة ؛ كيَّ مة بل شرِ ك مع الل    محرَّ ي هذه العبادة   لأنه أشر
ف 

أو   بالأحياء الغائبيْ  ، الاستعانةوكذا  بالأموات ، فالاستعانة
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، 
ٌ
ك ول يجوز    بالأحياء العاجزين على أمر ل يقدرون عليه فهذه شر

 صرفها لهؤلء . 

 - رحمه الل تعالى  -الشيخ  قال

طلب العوذ وهو اللتجاء والعتصام ، والستعاذة  الاستعاذة : 

ئ إلى الل   بالل   وتعتصم به وتطلب منه أن يعينك    أن تلتح 

ك ، وجلب ما ينفعك .  ي أمرك بصرف ما يصر 
 ف 

ي القرآن والسنة ذكر الشيخ منها والاستعاذة
أدلتها كثيْة ف 

مْرٌ أن     ،  خطاب لنبينا محمد   
َ
أ

ئ بمن   يقول  أي  ؛ أي أعتصم والتح 

الذي هو رب الفلق أي رب الصبح و  بالل  

بالل   كذلك قل يا نبنْي : أعوذ بك ،

ي فضلهما أحاديث كثيْة عن  
، وهاتان المعوذتان جاء ف 

ي   .  النن 

ي الآيتيْ    عبادة عظيمة ، والل   بالل   فالاستعاذة
كما ف 

فالق الإصباح من شر  أن يستعيذ ب السابقتيْ  أمر نبينا محمدا  

ي ما جميع المخلوقات ، و 
الستعاذة بالمخلوق الحي الحاصر  ف 

ي ما ل مانع منها ،   يقدر عليه
الستعاذة بالمخلوق الحي الحاصر  ف 

ي الحديث أن امرأة عاذت بأم سلمة ، وذلك كما   يقدر عليه
؛  جاء ف 

 
 ( 1سورة الفلق )  ) 5  (
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ي   ي   زوج النن 
  : التجأت إليها أن تعينها وأن تساعدها فهذا   يعن 

ي ما يقدر عليه
 .  لبأس بالستعاذة بالمخلوق الحي الحاصر  ف 

ي تيسيْ العزيز الحميد  
طلب منه ما يقدر عليه  المخلوق يُ   " :   قال ف 

ويستعاذ به فيه بخلاف ما ل يقدر عليه إل الل فلا يستعاذ فيه إل  

  ول بالغائبيْ  الأحياء ، ولذلك كما سبق ل يستعاذ بالأموات "  بالل

فإن هذا من  ؛  ول بالأحياء العاجزين على أمر ل يقدرون عليه 

 . ك الأكي   الشر

 - رحمه الل تعالى  - ثم قال الشيخ 

 

 .  الستغاثة مرت معنا الستعانة ومرت معنا الستعاذة

:   فيقول الستغاثة ودليلها   - رحمه الل تعالى  - والآن يبيْ  الشيخ 

 - تعالى  -ودليل الستغاثة قوله 

 

 .  شديد  من أمر   والإنقاذ : طلب الغوث   بمعن   :  الاستغاثة

ول تكون  "  ل تكون إل بعد الذعر   الستغاثة  "  :  يقول ابن القيم

 
ً
 .   مكروب  مهمومٍ  ا كما قال بعض أهل العلم إل من أمر  أيض

أن الستعاذة تطلب منه ؛ فالستعاذة الفرق بينها وبيْ  الستغاثة 

وأما الستغاثة فهي أن  ، أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك  

 
 (  9) سورة الأنفال  ) 7 (



 

7 
 

ستغاثة  ، فهذا هو معن  ال  تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة

 .  والفرق بينها وبيْ  الستعاذة

 .  أن تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة  :  فالاستغاثة 

وأن يحفظك وأن   فأن تطلب منه أن يعصمك   :  وأما الاستعاذة 

 .  يمنعك

 - رحمه الل تعالى  -قال الشيخ 

ي أن الل ؛  
يذكر عباده المؤمنيْ    يعن 

أي    ؛ لما كانوا قريبيْ  من عدوهم وقتالهم كانوا يستغيثون بالل  

أن يزيل ما حل بهم من شدة فيطلبون   طلبون من الل يكانوا 

وذلك كان يوم بدر     :   قال ،  منه العون والنصر 

كيْ  أكير من عدد المؤمنيْ  فاستغاثوا بالل     حيْ  كان عدد المشر

 .  ا إليه ئو والتج

فيما ل    أن الستغاثة تكون لل  وهذا فيه كما سبق دليل على  

ين القادرين   يقدر عليه إل الل   وأما الستغاثة بالأحياء الحاصر 

 .   على الإغاثة فهذه ل مانع منها وهي جائزة

ي قصة موش  كما ذكر الل   الدليل 
 لنا ف 

 - رحمه الل تعالى  -ثم قال الشيخ  

 
 ( 15)  سورة القصص  )8 (
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   تقربا وطلبا للثواب من الل  أن يُريق العبد الدم لل   :  الذبح

 - رحمه الل تعالى  -قال 

؛   ،  أي ما أذبحه تقربا إلى الل ؛  

ي   أي
ي حيات 

ما أدخره من عمل   أي؛  ،   كل ما أفعله ف 

ي 
كل ذلك لل رب العالميْ  وحده    بعد موت 

ي الخلقله كما أنه ليس  ، 
يك ف   والملك والأمر   شر

ي بهذا الإخلاص  ؛  ، 
يعن 

ا واجبًا  
ً
ي أمرًا لزمًا وفرض

ي أمرت 
ك أمرت يعن  ي الشر

وهذا التوحيد ونق 

ي أنا أول من ؛  
متثل هذا الأمر وهذا  ايعن 

ي   ي به رت 
 .   الخيْ الذي أمرت 

  من السنةو :   ثم قال  

على أن هذا الفعل من كبائر   اللعن عند أهل العلم دليلٌ  لعن الله :  

ي تغضب الرب  ، و الذنوب 
فمن   أن هذا الفعل من الأمور الن 

 
َّ
 ذبح لغيْ الل فإنه متهد
ٌ
ا   د

ً
بهذا الوعيد فإن ذبح لغيْ الل قاصد

ك ولو   أو قي    التقرب له من صنمٍ  ي الشر
أو غيْ ذلك فإنه قد وقع ف 

ا  ا حقيًْ
ً
 . كان المذبوح شيئ

ك  لغيْ الل   فالذبح وأما ما يذبحه الإنسان من ذبائح  ،  من الشر

ي الأفراح فهذه من الأمور العادية 
لنفسه إكرامًا لضيفه ويذبحه ف 

ي ليس المراد بها ما ذكره هنا من الذبح لل 
فالذبح لل ها هنا  ؛  الن 

 
  ( 162 - 161) سورة الأنعام   )9 (
ي السلسلة الصحيحة رقم )  10) 
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ي  - أما إن كان من باب العادات ومن باب ،   تقرب له  أي ال
  - يعن 

ولكن  ؛  ما يؤكل للبيت ونحو ذلك فإنه ل مانع أن يذبح الإنسان 

أما أن يذبح الذبيحة وينوي بها غيْ الل فهذا هو   يذكر اسم الل  

ك الذي عناه المصنف   .  - رحمه الل تعالى  - الشر

 ثم قال  

 

؛  س بواجب عليه هو أن يوجب العبد على نفسه أمرًا لي  :  النذر 

لل علىي أن أذبح كذا وكذا فهذا  ،  كأن يقول لل علىي أن أصلىي كذا 

ي ، النذر  ل يأت بخيْ وإنما يستخرج من    والنذر كما جاء عن النن 

 ،  البخيل 
ٌ
   فالنذر عبادة

ٌ
مكروهة يجب   كما ذكر أهل العلم عبادة

ي   ي بها كما قال النن 
إنه ل يأت بخيْ وإنما   على العبد أن يق 

 .  يستخرج به من البخيل 

 أثن  على هؤلء بقوله النذر عبادة والل  طيب ،  

 

 وقيل، كأنهم نذروا أمرهم الل  معناه أنهم أوفوا بما  قيل 

هم ألزموا أنفسهم النذر  وقيل، هذا ثناء على من كان قبلنا 

من الدنيا والنذر الذي   تقربًا إلى الل ليس لطلب أمر   لل  

ء  ي
كأن يقول  ؛  هو مكروه هو أن يعلق النذر على حصول شر

ي أو نحو ذلك  
 إن نجح ابن 

 
ي والدي أو مثلَ

لل علىي إن شق 

 .  وكذا  أفعل كذا 

 
 ( 7) سورة الإنسان  ) 11 (
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ي بما نذر   
م بها ويق  وعة فيلي   وأما أن يلزم العبد نفسه العبادة المشر

ي قوله 
 -فهذا داخل ف 

 

 - رحمه الل تعالى  -قال الشيخ 

ا بما فيه من الأهوال والعقبات  أي يوم القيامة يوما عسيًْ ؛   

. 

 أي من؛   
َّ
ه عظيما إلَ ا وكان شر  من رحم  تشر

 .  الل 

ذر
َ
 لل   والن

َ
فمن نذر   ؛  ول يجوز صرفه لغيْ الل   ل يكون إلا

  لغيْ الل 
ي الشرِّ

ه  بل  ،  كفقد وقع ف 
َ
ه بعض أهل العلم أن يعتي 

ك الحلف بغيْ الل    .  أعظم من شر

ذر للقبور أو   :  - رحمه الل تعالى  -بن تيمية اقال شيخ الإسلام  
َ
" الن

ذر لإبراهيم ال 
َ
يخ فلان أو   خليل أو لأحد من أهل القبور كالن

َ
للش

فلان أو لبعض أهل البيت أو غيْهم نذر معصية ل يجب الوفاء به  

 
ّ
ي    ؛ " وز الوفاء بهجبل ول ي ين ، باتفاق أئمة الد

ه قد ثبت ف 
َ
فإن

ي   ن 
َ
 الصَحيح عن الن

   هفمن نذر لسيد 
َ
ي أن يفعل له ك

 يْ فلان أو للشيخ الفلات 
َ
ت  يْ ت وك

ه ل يجوز  
َ
بل من نذر لغيْ الل   الوفاء به ،له من الأمور ل شك أن

ك ؛   .  لأن النذر عبادة ل تكون إل لل   فقد أشر

 
 ( 6696( أخرجه البخاري )  12) 
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يخ 
َ
من العبادات   - رحمه الل تعالى  -وهنا يكون آخر ما ذكره الش

ي صرح بها لأنه لما ذكرها قال 
ومنه الدعاء   :  - رحمه الل تعالى  - الن 

ي أمر الل بها : وغيْ   إلى أن قال
 .   ذلك من أنواع العبادة الن 

يخ 
َ
  - رحمه الل تعالى  -فكان النذر هو آخر العبادات الذي ذكر الش

صرف لل  
ُ
ي ت
 .  دليله على أنه من العبادات الن 

ي اللقاء   ا إذ 
مر معنا هذا الأصل الأول وسندخل إن شاء الل ف 

ي بإذن الل 
ي الأصل الثات 

 .  - تعالى  -القادم ف 

أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا ل    أسأل الل  

 . حجة علينا 

     هو سؤال طويل جدا أنا قرأت بعضه طيب ، عموما هذا السؤال 

ي  -:  هذا السائل يقول  -
ي بعض البلاد وهذا موجود  - يعن 

يوجد ف 

ي كثيْ من الأماكن  
ي بعض البلاد للأسف الشديد ف 

،   ليس فقط ف 

ي يط
يذبح لها وينذر لها من قبور الذين  و حولها    افوجود القبور الن 
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ي  - الناس لكن الحمد للو  ؛ يسمون بالأولياء والصالحيْ  
قد    -يعن 

ك وأن هذا ل يجوز وتركوا كثيًْ  ن كان  إا من هذا و فهمت أن هذا شر

ي هذا الكلام أننا لسنا بحاجة إلى التوحيد 
  ل يعن 

َ
د
ُ
رس  ، بل لبد أن ن

ه حن  ولو ترك الناس عبادة تلك  أن التوحيد و  ندرسه وأن ننشر

 .  القبور 

ي على الناس يوم  حن  ل 
ي   يأت 

يغفلون فيه عن التوحيد فيقعون ف 

يعمل  يكون عندهم أن هناك من عن عمل ، ثم يذكر  خلافه

عي أنه يُعالج هذه الأمراض 
َّ
، وأنه إذا عالج ذاك المريض   الطب ويد

 .  أنه لن يمرض مرة أخرى 

 : ، فنقول  وهذا يحتاج إلى تفصيل

ربَ ن كان هذا المعالج لهذا المرض إ
ُ
ة وعنده د وتلق  هذا   ةعنده خي 

ي  -عن  تهالعلاج وكيفي
  ،عن أهله فلا بأس أن يُعالج الناس  -يعن 

م بأنه  ولكن ل يجوز له أن يجْز    ، وا بحرام و وا عباد الله ولا تدا و تدا 

لها بيد  إ، ف يعالج الناس من المرض وأنه ل يرجع  إليهم
ُ
ن الأمور ك

لهذه الصنعة أو هو    وهو غيْ متقن    وأما إن كان يُعالج الناس  الل 

عي  إجاهل لهذه الصنعة و 
َّ
ذه أو يد

ُ
هذه الصنعة نما مجرد أن يأخ

ا يعملان فيها فهذا ل يجوز لأ
َ
ان
َ
هُ ك

َّ
 .  ن أباهُ وجد

ي  ي  - فإن النب 
قد بيَّ  أن من مارس الطب وهو لا يعلمه   -يعب 

لأعشاب  ، فلا يجوز له أن يتعامل بالطب أو أن يتعامل با  أنه آثم

  ه، فإن وهو يجهلُ كيفية العلاج بها 
ً
ا فهو آثم لأنه لو عالج أحد

ي  -وبلا  بلا عِلم أقدم على أمر  
  -يعن 

ً
ا وأدى ذلك إلى  ، فلو عالج أحد
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لفِ 
َ
، وأما كونه أعشاب فإن   ه أو أدى ذلك إلى زيادة مرضه فإنه آثمت

ي  -عشاب الأ كانت الأعشاب معروفة وكانت  
النوعيات  من  -يعن 

ي 
ي  - الن 

  ينتفع بها الناس فهذا ل بأس به - يعن 
ِّ
ب كما  ، فإن باب الط

ي  ي
، فإن  المباحة الأمور  واستعمالعلى التجربة  ذكر العُلماء مبن 

ي بعض الأمراض
، فلا مانع من   ثبت أن بعض الأعشاب ينفع ف 

ة وأهل  ذلك  .   والل أعلم  الختصاص، إن ثبت لدى أهل الخي 

 .  وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  وصلى الل  
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